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المسيحئة،الأقلئاتاقناغالصمويةمنأنهالإخوانسيجد)ربما

السنة،منوطيف،والعلوئةوالكردئةوالإسماعيلئة-الدرزئة

."البعثنطاممنحقوقهملحفظأفضلستكونالإسلاموئةبان

8591()1(سنةديكمجيان،!ريتشارد

اعتبرنااواذ!اؤهاأعدمعهايولذأناثئبماحدحركبمالأئةمحتفاكانذا

الحربأثناءالمتحدةالولاياتفيقامتالتيالهروتستانتيةلأصولئة

البعذنصففكيف،والملمانئةاثةالحدعلىرذاالأولىلعالمثة
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رضامعولاحقا،والأفغانيعبدهمعمعالمهأثبدالذي)2(لإسلامئي

وقطب؟البنا

تشتركالإسلامئيالبعثلكذفيالأساسيةالثيمةمعالمأنفيشك!

الأصولإلى،الوراءإلىبالتاريخالعودةفياللروتستانتيةالأصوليةح

نالناجازااذلكن.الدينلأسسمناقضااعتبرماعلىرذا،.هبيه لد

الهروتستانتى،منالإسلامىالأصولىالبعذمئزآخرقغلفاضيف

الاغتراب-والاغترابالانتماءوعقدة،الهوثةإشكالفيتنهنج

نضيمها.الدينئةالأصولوعن،الحداثثةاللحظةكلن

".13)ا!3!ص!ا!،+مماا+!.)3ا*ولا!أ"ع3اهلها(ةهول:

أساة1100.."،11،-00اا!ا*،--ااالم!.أ11-،+أ!،!أسأه+أ.+ا!اأ+



منالتانيالربعفيالإسلامئةالحركاتأصواتارتفاعفمع

أصبح-العربئةللنهضةالذريعالفشلظلفي-المشرينالقرن

الليبراللةالدستورئةمنوالبديل،الهوئةهوالإسلاميالصوت

الإخوانحركةولادةالهوئاتئيالتازتماهذصاحبث.)3(الوليدة

سيرثهالذي،()2891مصزفيالدينئيوالخطابالمسلمين

مرشبهم،السباعيمصطفىالشيخطريقعنسوريةإخوان

ته.وأربمينئاالماضيالقرنثينئاتثلافي،سوريةفيالأؤل

الاستحقاقاتوفقستسيرسوريةفيالإخوانئةالولادةلكن

إخوا!صمذاحمكانافإذ.السورفياخلللدالطائفثة""الجغرافئة

سوريةإخوانصداتمفإن،للدولةالسياسئةالسلطةمعمصر

الطائفئةالفسيفساءومععسكرئاالدولةسلطةمعسيكون

ستتحذد،إسلامئيبعثأمامسنكونإئناأفي.إيديولوجئاالواسعة

التي،نضيمهاالدينئةالطائفيةل!يديولوجيةوففاأ(عملهخطو!

المسلمةالأقلئات)فقهالآنإلىلهاحلأسوريةإخوانيقذملم

السياسئةل!شكالاتووففا(ب()4(ةمثلأالمسلمةوغير

الطائفثة.الجفرافياتلكتفرضهاالتيوالثقافئة

إنتاءإعادةالجفرافياتلكفيطائف!أفيتسييس!سيفدو،هكذا

سورية"سئة"معحدثمااهذالطائفئي.التعذدوسطللطائفئة

،لا(أئمالسئةتمثيلفيأنجحوا)المسلمينالإخوانإلىبالنسبة

وما،الفهحزبإلىبالنسبةلبنان""شيعةمعيحدثماوهذا

سيشكلالطائفةتسييسفإنوبذلك.الخ...العراقفييحدث

والشيعثي،السئئي،السياسئيالإسلامأهدافمنمهفاهدفا

عزيكونلنالحديثإنأفي.لهملازمةسمة"الطائفئة"وستغدو

."طائفىإسلامىمجن..بعثبل،وحسبإسلامئي""بعث
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إسلامتة،حركة175أنشئث،991و.0791بين،إنهيقولإحصاءلدينا(5)

3!لماهطأطأول7ي!لا!3،أ"،أ*!!ول8ل!:نأ!+ع،مأ!هل!هلهله"اكاولها3

سوريا-فىالطائفيةالمسألة-

كاهلهمعلىيحملونالتأشيسلحطةمنذسوريةإخوان

والآخرينالأقلياتتجاهإيديولوتجئاتاريخئاكقلذ

"دولةيكونهاإلآ"سوريةلىإينظروالموهم.لهملمخالفينا

.،كلياتلأ"اهمو،غرباء،،،منشقون"ويسكنها،"لستةا

بمقابلاتها،الطائفئةالهؤلاتتنميطعلىالباحثينمعظمدرج

ربما"آخر."دونمنطائفئبماهوئ!عنالحديثيمكنلابحيث

لحطةمنذالطائفتةقراءةسوريةإخوانإغفالهوسبمهاهذ

معإلأإليهاينتبهوالم-الأحوالأحسنفي-إثهمإذ،تأسيسهم

أنفشهميكقفواولم،معهمامهوصدالسلطةإلىالبعثصعود

الميكانيزميشكلالتي،نفسهاالدينئةالإيديولوجيادرلم!

الميكانيزماهذ.واستمرارهاوجودهامقؤماتأحذالطائفي

خوانوا،الأخرىالطوائفئطخراوفقإلاجهنتاإديمالائغىالطا

تاريخثاثقلأكاهلهمعلىيحملونالتأسيسلحظةمنذسورية

لموهم.لهمالمخالفينوالآخرينالأقلئاتتجاهإيديولوجئا

،""منشفونولسكنها،"السئة"دولةبكونهاإلأسوريةإلىينطروا

ثقافيا،إحياؤهاالآنيرادسةسياوهذه.""الأقلثاتهمو"ضحرباء"

وباراديغمتا.ذهنيهايشاركونهممنأوالإخوانطريقعن

الميكانيزمهيكلةأعيدت،السلطةإلىالبعثوصوليفمع

فإنوهكذا.الاخوانئةالإيديولوجيافيالمتأضلالطائفئي

سوريةفيخلقهأعيدمصر،فيابتدأالذي،الإسلامتيالبعث

محاول!في،السورقيالطائفئيالموزاييكلحدودوففاطائفيها

إلىالنطزيمكنلاالهذ.السئئةالطائفةمأسسةلإعادة

سياستةحركةبلوطنيطيفأنهمعلىالمسلمينالإخوان

مواجه!فيالدوامعلىوضعهمالذيالأمر،الطابعسئثة

ستقابلها،خلؤ،لإعادةوانها.الأخرىالأقلئاتمعضمنئ!

.)5(الخمينييدعلىشيعثةبعثحركةطويلبما،سنواببعد

الصعودوبينالطائفئةالتوتراتبينالربطأهمثةهناومن

هذهتدرسقلموللأسف.والشيعئيالسئئيبشقيه،الإسلاموفي

.الآنإلىالمهفةالنقطة

".!أ!ع+مم!ح*.ول!ازح!ء،)+"لأ*ه،،+كللمه13حول+!اس!ول3أ1،3أ،أ!صكأ

لأ!ح،"3ول،+!ول!"7أ+5!3،أ!3!،احه+أح+"53!؟)3)!!لأأ3،*31حهلا

411ء!،+"13،ا4"هىلأ43ول1نطر:ا.الخ...لمذهبتةوالقومئةامشار!

ص!؟+،،ا+ص!لما+ولحص!هم7أ44اص!،3!ي!43أ،+!احث!57ء!أح،ول5،اء،"!ل!

%ءا،ص



إسلامئةحركة:الآتيالشكلعلىسوريةإخواقغداضد

ينتميقوميابعثئانطافاتقاتل،السثئةالأغلبئةإلىلنتمي

ماحسب،إخوانئابإسلامهامعتركتغيردينت!أقلئ!لى

نأعلىالتدليلإلىحاجةولا.الثمانينئةأدبئائقمبهضيد

والثمانينئاتالسبعينئاتفيالبعثونظاتمسوريةخوان

ستحذدمعركة،رأيهمفي))تاريخثة((معركةيخوضون!انوا

والبعثالإسلامئيالبعث:الفريقينمنكل"بعث"صيز

الأمر.(السو!فيللبعث،هومعلومكما،الغلبة)كانتلسورفي

الأغلبئةإلىتتتميإسلامتةحركة:العراقفيحدثضشه

سئئيأقفوفيطيصاإلىينتميقومئابعثئانطافاتقاتللشيمئة

0)6((بالشيعةإمقارنة

وصفواالإسلامويينلكن،بالبمثخكماوالعراقسورية

العباراتتذكزالمهغمنورثما.أقفوي-طائفيبأنهخكمهما

بعدهاوماالثمانينئاتأزمةظلفيكتاباتهمفيانتشرثلتي

،"الأقلئات"بعث،"الطائفئي"البعث،"العلوفي"البعث:قبيلمن

حينها،الطائفثيالمأزقحجغندرذلكي،..."الأرياف)بعث

الطائفئي،المناخهذاوفي.جديدمناليوماستعرالذي؟

الإسلامئةثورتهمفي)7(سوريةإخوانامصذ"بعث"تعم

)8(0(1-7891829)سورية"بعث"ضذالمعلنة

ئعارض"لاالإسلامئةالعقيدةإحياءأنقطبسئدجلن

)9(تزكيها."أوتغذيهابل،الوطنئةأوالقومئةالنزعة

إلىأقرثسوريةلإخوانالإيديولوجثةالمرتكزاتأنالحق

إيديولوجياإلىمنهالعراقئيالقومئيالاستبدادأيديولوجيا

أسباببينمن،عائدوهذا.السورفيالقومثيالبعثاستبداد

ل!يديولوجياالمميقةالفكرثةالإيستيماتتماهيإلى،كثيرة

فالقومثة.العربئةالأكثرئةثقافةمعالسورئةالإخوانئة

شتيميإسلاعربيى-معضلى،صورهاأحلىفي،الإخوانئة

أرادالتيالصرفةالشيمئةالإيرانئةالقومئةكحالصر!،

ولكفي.الإسلامئةالثورةأدلوجةطريقعنإحياءهاالخميني

(الحالبطبيعةالستئة)العربئةالإخوان""وحدةعننقرأأن

يقول4002عامالسورثينالإخوانوبيانةذلكندرذلكي

بهذا.
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،هلا4ام!هء،1و79)،29.9.

ء،!،30أ!ر332!7لا،أ)8791:السوريةالإسلاميةالثورةبخصوصانظر)8(

اللو،قطبعنمنقول)،5الإسلاقيةوالأصوئيةقطب!سيد،يونسشريف()9

ل!،ا3ء،،4ءحه،!ولأ44اص!34ح!د!3لا،4عا3،*عس!ء*ءطع0102*47.0).(1.)

:،أ41،!ا،"!محأكلا!*ه!8!33ممأ!ك!.021.0،4.88()311-59.12.(11)

"أرضه،ثورتهابمناسبة،سوريةبوصفتحدثتالتيالمبكرةالتقاريرمن()13

ح،!ع"تلاءكأ800ءول،لاءلاول531!1102.

الناحيةمنالسورئةالإخوانثةالإيديولوجيافيلجوهرفي

بعثيساويأنيمكنلاالقومئيالعراقبعطأنلطائفئة

بعث،الإيديولوجياهذهفي،العراقتيفالبعثالقومئي:عورية

في!فقدثالتيالستتةللسيادةبمث،السئئةالعربئةلملأكثرئة

"هوامشها"منوالأقلئاتللأريافبعثالسورفيالبعثأنحين

ماكتتزا،ولهذا.والسياسثةوالدينئةوالاجتماعئةلتاريختية

الطائفئيالتوغلاشتداد!للفي،الإسلامئينبعضعندضرأ

.""السئئيامصذإسقاطعلىتحشزا،العراقفيلإيرانثي

عنللشرعئةالسورثينالإخواننزعفإن،الأساسلكذيكلى

نطائملأنهبل،توتاليتارفينطاملأنهيكنلمالسورفيلنطام

لأنسشرعيها""المخؤلةهيأكثرئةتحكمأقلئ!نطاأ،علائفي

معتقدين،السابقفيالنطاتمقاتلواالأساساهذوعلى.نحكم

.)01(إطاحتهعملئةسبتسزععنهالشرعئ!نزعإستراتيجيةان

للبعثالإيديولوجتيالنظامانهيارسيخففهالذيالفراغفإنهذا

فكما.)11(الإسلامئيللبمثالأحئمالحاضنةسيشكلالسورفيلقومئي

الأئمالحاضنةلكونهاسوريةفيممثلةمايوفاالمشرق4بلانت،

الإسلامئي،البعثإلىبالنسبةكذلكاليومفهي،القومتيلبعث

كلبقدرةمرهوناوهذ.الطائفىالشكل:أشكالهبأبشعكلن

)12"الإقليمىالصراعظلفيسوريةعلىالسيطرةعلىعلركت

الإخوانئي،التطييفلهذاوففا،السورئةالمعركةإنالدولئي.

"عباسثيضذ"دمشق!أموئيمعركةبل،الحرئةمعركةلجست

بوصفهاالطائفئيالمناخهذامعفقيأحدوصفهامعركةة!غداد"

زلنا،ماأنناوالمستغرب.إيرانشيمةضذالقادسئة"امعركة

الهلالمقابلفيالسئئيللهلاليهفلونمثقفيننقرأ،الآنالى

اثةبالحدالشيمئيالسئئي-التطييفمواجهةمنبدلأ،الشيعثي

العلمانئة.

هوالإخوانذهنإليهايحتكمالتيالخطيرةالمثالبأحذإن

يبجدمناستؤنفتريخئةتامعركةالسورئةالممركةرهمعتباا

وتحديذا،السورفيالبعثضذقديم!طائفئ!بمكانيزمالت

بسوريا،استحقاقاتهاترتبطلامعركةةالأقلفات""بعثضذ

المنطقة.فينجفهيسطغبدأإخوانئي""بعثباستحقاقاتبل

،الأخرىالأقلئاتمجابهةفيسوريةلممثةوضعشأنهمناوهذ
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إل!يسعؤنالإخوانأنالاعتبارفيوضعنااإذوخصوضا

المساعداتبواسطةوذلكوحده!أ،بهمالسئةتمثيلحصر

وهو-"السئثي"التوخهاتذالدولمنوالمادئةاللوجستئة

مقابلفيقومئ!طائفئ!عنصرئالةخلقإلىيؤذيسوفما

ونحصدالبعثنطائمصنعهاالتيالكرتونئةالوملنئةالهوئات

سورية.فياليوحمكرتونئتهاثمن

أنطمةتصنعهالذيالخراتأنإلىالإشارةتجمبهنا

لعملالحقيقيهوالميدان(السورقي)كالنطامالتوتاليتاريا

نقراآلامثلأأنستغرب.الأرضعلىالطائفتينالإسلامئين

وبنحبم،الإخوانعندالسورئة")،الوطنئةهيماالآنإلى

لاالحالاتأحسنفيإننااعتذارفي؟ولا،توفيقئيلا،جذفي

الدولةسوريةبحدودئضبطلامائمةبحدوبإلآعنهانقرأ

مضبوطةالإخوانئة"الوطنئة"الحدودلأن،طوائفهابكامل

اللحظةهذهوحتى.والسلطانتةالتراثتةللكتبووففاسلفا

الأقلئاتولاسئما،السورفيالشمبإقناعفيالإخوا!ينجحلم

مرسوموزهمكما،)إخوائا"يعودوالمبأنهم،والإثنئةالدينئة

الأقل.علىالأذهانفي

طائفئة،أغلبئةتشكنهمجتمعفيأئهنملمأنالمهغمن

أقوىالطائفيالشموريكونماغالثا،السورثةالسئئةكالطائفة

مهذد!بأنهاتشعرلاالتي)الأكثرثةعندمنهالأقلثاتعند

"مأسسةالأكثرثةمنجماعةحاولتاإذبالنافما.طائفثا(

ستجد،النقطةهذهعندثقافيا؟والأخطر،سياسئاالطائفئة؟

بهوئتهاتمشكاوأشذذاتها،علىانقباضاأكثرنفسهاالأقلئات

تقدآسوىيفعلوالمالمسألةهذهحيالوالإخوان.الطائفئة

الدينئةالمقدثةالمسائلحلإلىالتطزقدونمن،ترضويةوعود

داخلاالشيعنيالسنى-الصراعتجديدأقوكيف،الشيعئيالإحياءحول()13

سوريا-ف!الطائفيةالمسيألة-

أنطمةتصنعهالذيالخرإلتأقإلىالإشارةتجمث

الحقيقئيالميدانهوالسورفي()كالنطامالتوتاليتاريا

مثلاأنستغرب.الأرضعلىالطائفيينالإسلاميينلعمل

،الإخوانعند،السورية،الوطنيةهيماالآنإلىنقرأألأ

اعتذارئ؟ولاتوفيقني،لاجذئ،وبنحو

اتهاماتإطلاقبالتكفيرنعنيولاالآخر.تكفيرومسألةوالوطنثة

خلالمنوالوطنثةالدينئةالندئةإلغاءبل،إليهوماالهرطقة

سياسئا.السئىالمجموعهيمنةإلىالسعي

تحوللإلىالمسلمينالإخوانسعيعنناجمالإشكال

مجابهةفي،وثقافئاسياسيها،للدولةهوئ!إلىالسثئالإسلام

بماالشتيةالهوئةهذهوربم!بل،الأخرىالدينئةالأقلثات

لمسوريةإخوان.تركياباتجاه،السورئةالحدوديتجاوز

،الآنإلىالإطلاقعلىالشأنابهذنقدثةتوضيحابيعطوا

.الأرضعلىهوالجاريتمافاالعكسبل

السوريةالانتفاضةبدايةمنذالإخوانسلوكيوضحهما

إلىيرتهنون،السورثةالوطنئةللحدودبتمييعهم،أنهم

لكنه،الإقليمئيالمستوىعلىالتشكلطورفيقومئي""بعمث

تريدبعث،الطائفئةالتاريخئةالطاقةبألوانمملوءبعث

مجابهةفيشئي""انبعاث!تثبيتهكثيرةإقليمئةأطراف

علمانت!هوتاببناءبدل،الإيرانئيالطائفىالشيعرثيالبمث

شأنمنوان.)13(المشرقئةالمنطقةفيوبخاص!،حداثثة

ذلك.السورئةالطائفئةالمسألةتعقيدفييزيدأنذلك

الرمزئةالقوةمنتاريخاتمتلكسوريةفيطائف!كللأن

وتحوللهاطائفتهالإشمالييؤقلهالاالدينئةوالطاقةالهائلة

مجابهةفيحربثكنةإلىبل،فحسبطائفئبمامؤشس!إلى

كذلك)أخرىطائف!
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